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« امد لله رب العالمين وصل الله على نبينا مد وعلى آله وصحبه أجمعين 
ثم أما بعل: 
فلا يخفى على شريف عل اللبيع أن الحزبية لا تنثئ إلا حزبية مثلها 
أو أكثر منها غلوا وتطرفاء وأن مفهوم التحزب يختلف بحسب ماهية 
ومصاحة المتحزب وغايته من هذا التكّل الجامع الذي يتجسد إما في 
تقديس أو تعظي: " قول» شخص» أسبة» كلام» اجتهاد» أو تقليد لمعين 
في كل الأمور الشرعية ... " 
وهذه الأمور سبق وبينتها بالتفصيل المطول في رسالقي ' الأسماء و 
الأحكام بين تجاوز الغلاة و تساهل المميعة و وسطية أهل السنة و 
الماعة " أما من جهة المصلحة فيختلف الأم بحسب الفرد»ء ققد 
تكون الغاية: " تحصيل المال» نصرة فصيل معين على حساب فصيل» 
التعاطف» المية حمية الجاهلية» إبراز الذات ... " 
فيربط المتحزب بين التدين الذي يجعله عباءةً يرتديها وجلباباً لبسه 
حتى يجد في صفه المتعاطف الجاهل والمغاللي الواخم واللحانع الجبان» 
فيبرر كل مظهر من مظاهر الحزبية بعكهة قال الله وقال رسوله و 


الغيرة على السلفية» حتى يظهر أنه الداعية المناضل الناصر للقضية 
الفلانية» ويربط بين غايته التي يرجوا تحصيلها من هذه الحرب التي 
ليست لله بجلباب التدين وغايته في الحقيقة م الدنيا نيع مقوماتها 
التي ذكرتها إما شب ظاهر ملموس أو غير ظاهر معنوي» ولذلك تجد 
من يتبنى هذه الأفكار والمناتح في التعامل مع الناس والأحداث التي 
بعيشها أو يصله خبر ما عنباء يتببى عند النظر فيها أسفه الج ليشن 
أثقل الردود كانت للدفاع أو للهجوم وذلك بابمع بين ماهية التقديس 
وماهية المصلحة» وأسباب كل هذا تأت من إنخرام الولاء والبراء عند 
الفرد» وانخرام الإ يمان في القلب» وربطه بالتقديس ومقوماته» وان 
كان أنذل و أخر الناس ربط الشرع بالمسأله» فأخرج ما عنده من 
غل "'لغير الله بالله بغية ما عند غير الله بالله' يضحك على كل الأأطراف 


١ ١ 
ب حمه 0 والله براه ولسمعه والله المستعان:‎ 


« ومثل هذه الفصائل التى تعيش هكذا لا تجتمع على الدين وائما مع 
عندها للتحزب والتكّل» فقّد يخالف من معهم الشرع هكذا ووالله 
وبالله وثالله. ييرروق. 4 أشد التبرير ويعطون بعضهم بعض حصانة 
خاصة وعامة» بل قد يكون للمبرر وجهان ولسانان» وجه فى العلن 
كأنه شوء ووجه في السر يتبرء منهم ويتبرؤوك من بعضه بعض ومن 
كلام بعضهم بعض ويلمزون بعضهم بعض» ولسانان_لسان يلقى به 
من يعده بالفتات من الدنيا ولسان يلقى به من هاجمهم لأجل ذاك 
الفتات» لسان ناصر و لسان مبرر» وهؤلاء أغرب ما رأيت في حياتي 
ويصدق علهم " قول ربنا: اشتروا بأيات الله ثمنا قليلا " ' فهما 
أخد_وا يبقى قليل» ولكن نشأت الجوع و فقه الحقد وفقه المحبة لغير 
الله من تصنع كل هذاء وإذا رأيت ابنمع لغير الله فا نعظر النزاع ولو 
بعد حين» حيّ أو ادعوا المحبة ما ادعوا لابد لشوك الغلو أن ,يطلق 
عروقه ولو بعد حين من ذلك» ولأصحاب هذه الحزبية الغالية أفعال 
وطرق يبصرها كل من ثم رانحة العلم أو عرف هذا الفصيل أو 
عاشر مع بعض أهله» ومنها: 


التوبة - 9 ! 


- تجده ينال عن بعض الأمور وراء حصن الردود ينما لا مستطيع 


أن يناقش أو يناظر لأجلها وسط أرض المعركة» وتجده يقنى 
الظفر بلمّب الراد ولا إستطيع أن يكون داخل حابة المناظر» بل 
تجده بوقاً اشتغل صباح مساء وساعة ما يطلب للمناظرة أو يباغته 
مخالف إلا و تجد البوق انفجر أو انقطع التيار أو تعطل الحهاتف 


٠*٠ 


! سه أحعاب الحزبية الغالية شن الفرقة بين المسلمين 
بذريعة الغيرة والحرص على الدين والصاق القوادح بالمسامين مع 
غياب قريئة التثبت من موجب القدح» بل غياب الأعى الذي 
يدعو لذلك» ولو تابعت الأمى لوجدت أن كل الذي ألصق من 
باب السراب الذي يظهر فيه الغل والحقد وتعمد الإسقاط 


البقرة - 111 2 
(1711) البخاري (4552)» ومسلم 5 


بشبيات تجد الرد عليها من كلامه السابق أو على صفحاتهم 
فإسبوك» بل تجد من رموه ببذه القوادح بريء أمام الله لكن 
الحزبية الغالية تقدم بين يدي الله ورسوله بكل طمأنينة» وذلك 
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طاقته » أو أخذ منه شيثًا بغير طيبٍ نفس ؛ فأنا حجيجه يوم 
القيامة )© هذا في الكافر» فكيف بالمسلم أو الداعية, 

ثم إن الأمى العجيب عند الحزبية الغالية غياب الضوابط 
والقواءد» فتجد إصدار الأحكام .يبنى على شبوة وغياب تقوى 
الله في الصدر مع تعمد الدخول في معارك لا غاية منها إلا الشيرة 
والظفر بلقب الراد أو المادية وتحصيل الدنيا و الترزق بالدعوة» 


الفرقان - 19 5 
الألباني - صحيح الترغيب » 3006 6 


أو أن فلاااان على الجااااادة وذاك معنا على المبج» من إلصاق 
مسمى القاضي بنفسه ويحا 5 الناس كا يشتوي وكا يحب» يدخل 
هذا في السنة لموافقته له ويخرج هذا من السنة يخالفته له وهكذاء 
قال ربنا: " إنا أنزْلنا إليك الاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين 
كن ا 


ثم تجد هؤلاء أصعاب الحزبية الغالية يظهرون البراء من التحزب 
والحزبية ويظهرون نبده وقد ,يظهرون الإنكار على المتحزبة 
والأحزاب إشكل عام وفي نفس الوقت تجدهم أكثر حزبية من 
المتحزبة الظاهرين المنتسبين للتحزب لأن أركان الحزب متوفرة 
فهم بل هم أشد تحزبا منهم وأشد فتكاً من المتحزبة أنفسهم والله 
المستعان» يقول ربنا: " يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون 
كبر يقفا عفد الله أن مر ارا ماللا نهارت >5 ا 
ثم تجد أصحاب الحزبية الغالية يتأمرون لإسقاط معين خالفهم في 
حزبيتهم أو خصاءبم مع معين» وإن عزوا عن الإسقاط لضعف 


الزم 73-2 
الضف - 5-2 


علمهم برميه بالخالفة الشرعية» رموه بأبشرع التهم الباطلة» مع 
غياب القدرة على الأخد و الرد لأن ذلك يكسر تلك الحزبية: 
وتجدهم إسقطونه بما هم يفعلونه» لكن هم تكتب عليهم ملاتكة 
المين فقط ل وغرهم ملاككة الشمال و 0 ا وغيرها 
ثم إن أبشع الصور الموجودة عند 00 الحزبية الغالية التواطوٌ 
على الأخطاء و على السكوت على الزلات و على عدم الإنكار 
على بعضهم بعض» حت يبقى عش التحزب مجتمع» بل تجد 
الغالي فههم قد يقول مقالة فسقية أو بدعية أو حتى كفرية ما 
تمفر منه الطباع النقية فيتلقاها الموم بالضحك واللحبة وهكذا وان 
كانت واضحة وضوحا جليا برروا له بالأعذار و التخريجات و 
ك3 هذه خض اةمة خصبال البيوذة ونهذا موبحب: للعق ع قال 
ربنا: " لعن الذين كفروا من بن إسرائيل على لسان داوود 


الألباني - السلسلة الصحيحة ‏ 437 ” 
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كوه وإذا سق هم اليف قَطَعوهء لو كانت فاطمة لطعت 
يدها) 11 

ثم تجد الحزبية الغالية تجند بعض الصغار للتشويش على طلبة العل 
وتعطل خصيصة الدعوة بشكل كامل لأنهم يزعمون أنه لا دعوة 
إلا دعوتهم ولا جهود إلا جهوده» رغم أنك يستحيل أن تجد 
تقعيداً واحداً لواحد منهم كان حديث عهد بتأثر أو منظر لحز بيتهم 
في باب من الأبواب الشرعية» قال ربنا عن فرعون وديككاتوريته: 


المائدة - 70 10 
البخارى 3733 11 
غافر - 29 12 


أحسن الناس أحسناء وإن ظلوا ظلمناء ولكن وطنوا أنفسك, 
إن أحسن الناس أن تحسنواء وان أساءوا فلا تظلموا. )13 
التنقيص من علوم المخالف لمم ولو كانت علوماً أصلية» واتهامه 
بالتكرار مع أنهم كانوا يرجعون له في هذه الأمور ويلقب ساعتها 
إشيخنا فلان» مع تكامهم بالجهل فبها بل بالغلو التام الكامل 
تقسدوا في الأرض يعد إصلاحها ذلك خير لك إن كثم 
مؤمنين )14 
يقول شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله: ومعلوم أنا إذا تكلمنا فيمن 
دون الصحابة »مثل الملوك المختلفين على الملكوالعلماء والمشاي 
الختلفين فى العلم والدين» وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل»لا 
يجهل وظلءفإن العدل واجب لكل أحدءعلى كل أحدءفي كل 
حال والظل محرم مطلقاءلا يباح قط بحال عقال الله تعالى ( ولا 
يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) 
.ضعف الشيخ الألباني إسناده في ضعيف الجامع الصغير» وقال في تعليقه على مشكاة عابي رفاح عن إن سميرة برل 1 
سنن الترمدي - 2007 - حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 


الأعراف - 85 14 
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وهذه الآية نزات اميه بعصم للكفار» وهو بغعض مأمور به فإذا 
كان البغض الذي 5 اله به»قد موى ساحيه أت بظلم من 
أبغضه» فكيف في بغض مسل بتأويل وشبهة أو ببوى نفس ؟!! 
فهو أحق أن لا يظلمءبل يعدل عليه. انتبى بكلامه.5! 

: ثم تجد الحزبية الغالية تفهم من الخالف لما أن كل رسالة كتبها 
أو مقال خطها إلا وعلهم ويقصدهم» كأن شغله الشاغل هم 
بينما الناس في الدعوة وهم بالاشتغال بمنبج فلان تحت ضوء 
حزبهم» بل يخشون التعرض لم وهتك سترهم وهكذاء قال ربنا 
عن المنافقين: " حسبون كل صيحة عليهم "6/ 
يقول ابن كثير: أي : كما وقع أمى » أو كائنة » أو خوف 
يعتقدون لجبنهم أنه نازل بهم. ”1 
قلت: فهذه فقّط بعض مظاهر الحزبيالة الغالية أما لو تفرعت لا 
انتبيت ولما توقفت من سرد غلوهم العجيب الذي مزق المسامين 
عموما وأهل السئة خختصوصا و الله المسستعان. 


المنافقون - 4 16 
تفسير ابن كثير - ابن كثير - ج ؛ - الصفحة وم 17 


٠‏ ثم إن سبب هذا كله هو التصدر الذي قدم الجهال والنكرات وأشباه 
المتعلمين بزي طلبة العلم فقط لأجل أنه رد على الخالف الفلاني إن 
سلمنا أنه مخالف» كأنه بالرد هذا رز لنا العلم على أصلهء راع 
رده لوجدته متبافة من كل طريق» بل تجده جسد القوة في رده من 
جهة ترويجه ذلك الرد ومن مع على الحزب لا أن رده فيه من الموة 
ما فيه التي تشعرك بأنه فهم مقالته ومقالة مخالفه فهماً كاملا وعم 
الفروق بين المقالتين» بل أحيانا يكون الرد على فرد معين خالف من 
وجهة نظرهم لا خالف الشرع» بل تجدهم عشوائيين يقدمون الرد 
على الداعي للحق ولو زل زلة واحدة ويتركون الخالف الأصلي الذي 
عرق ودين ليلا وهار واه اليعان: 


٠‏ وفي الأخير اقول: 
ادي لذريد ا افر نل قرالا ماف يقري 
وأن تعمد اختراع العيوب أو القوادح للشخص للرد عليه أو 
إصدار حك فيه أو شبوة الدخول معه في صراع أو الدراما الواهية 
من الصراعات بين الأفراد» أو الغيرة الغير منضبطة» أو التوبيخ 
لتقليل والتصغير» كل هذا لا يقبل عند اللّهء لأن الغاية من 
الأحكام ( تبديعاء تكفيراء تفسيقا ) هي حفظ دين الله ببيان 
الخالف فيه و المبتدع الضال» وهذا للعلماء وذلك بشرطين: 
الإخلاص و المتابعة» و اختراع العيوب و القوادح ينافي المتابعة 
لأن الغاية تبرير اصدار الخك؟» و السنة تدعوا للعدل» أما الدخول 
في شبوة تبادل الردود و الدراما الواهية ينافي الإخلاص لأن 
الغاية هي البروز و شغل الناس عن ال حق وبيانه» و الشرع يدعوا 
لابتغاء ما عند الله على طريمّة ما أراده الله» وهذا ينافي دعاوى 
أصحاب القوادح من الماس في مثل هذه الأمور التي لا تببنى 
على المتابعة ولا يرجى من صاحبها الإخلاصء فك من مريد 
للرفعة و المكانة و البروز و المدح يتغطى بالرد ( على العلماء و 


15 


يها 5 
ىا 


تسفيههم والتقايل من قدرهم ) وم من ضعيف علء جاهلء» لا 
ين عنده ولا تقعيد يتغطى بالشعارات الرنانة ( دين السلف» 
أنقدوا السنة» المميعة» الحركيين» اللحوارجء الحزبيين» الغلاة» 
التكفيريين ) ولكن... 

حت يعم أن هذه الأمور قديمة في النفوس المريضة» التي لم 
تستطع التحصيل فاجأت هذه الأمور لتغطية الجهل» وهذا كان 
كثير ومتفشيء لا في زمن الأنبياء ولا في زمن الصحابة ولا في 
زمن التابعين ولا في زمن السلف جميعاء ولا في زمن الأعة 
الأعلام» فالعاقبة للمتقين» والتقوى تبنى على المتابعة» و المتابعة 
تحتاج معرفة السنة» أما الإخلاص فيحتاج التجرد من الهوى 
والرفعة بكل المقا.ييس» والحزبية الغالية لا تعرف هذا ولا علاقة 
لها بهذا وبالله التوفيق. 


كتبه أيوب أبو العباس الأثري 
دل وساعية 
14-03-23 


الحزبية الغالية 


[ السوس الذي يغرق المسلمين عموماً ويمزق الدعاة و المصلحين خصوصا ] 


_أيوب أبو العباس _ 


غفر الله له وسامحه 


